
مقالات ومقابلات08
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حسني محلي
كاتب ومحلل سياسي

ما يُنشر في هذه الصفحة يعبّر عن رأي كاتبه و ليس بالضرورة عن رأي الصحيفة

: ماذا حققت  ثأر الاحرار
المقاومة الفلسطينية 

وماذا خسره العدو 
الصهيوني؟

ــــن الــــــراع  جــــولــــة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة اخـــــــرى مـ
ن الــمــقــاومــة الفلسطينية والاحــتــال  بـــني
ي انـــتـــهـــت يــــــوم الأحـــــــــد، بــعــد 

ــيــــو�ن ــهــ الــــصــ
سريان وقف إطاق النار، وبعد سلوك 
ام  ن وطــة بــالــرت ن التنفيذ، مــرش التهدئة حــري
الـــكـــيـــان الـــغـــاصـــب بـــوقـــف الاغـــتـــيـــالات 
ووقف استهداف المنازل. حصيلة هذه 
 ، ن المواجهة كــانــت لناحية الفسطينيني
تــدمــري عـــدد كــبــري مــن الــمــنــازل السكنية 
ــاء عــــدد غــــري بــســيــط من  ــقــ ــــزة، وإرتــ ي غـ

�ن
، على  ن ن ومن المقاومني الشهداء المدنيني
 ، رأسهم ستة قــادة من الجهاد الاســامي
ن  ن الميدانيني ة القادة العسكريني من خــري
ي إدارة 

ات الـــواســـعـــة �ن اصـــحـــاب الــــخــــرب
وتــخــطــيــط وتــنــفــيــذ عــمــلــيــات الــمــقــاومــة 

بمختلف اشكالها ومستوياتها. 
ــــه عــــــدة قــتــلى  لـــنـــاحـــيـــة الـــــعـــــدو، ســـقـــط لـ
ن  ن المستوطنني ات الاصــابــات بــني وعـــرش
ي 

ن الــجــنــود، مــع تــدمــري غــري بسيط �ن وبـــني
اغــلــب الــمــســتــوطــنــات، وصـــل مــســتــواه 
( إلى درجـــــــــة غـــــــري مـــســـبـــوقـــة  )الــــــتــــــدمــــــري
وغــــــــــري مــــتــــوقــــعــــة. ايــــــضــــــا، لــــــم يــســتــطــع 
الـــعـــدو تــحــقــيــق اي هــــدف أســـــاسي من 
ــتـــدائـــه الــــواســــع الــمــمــهــور بــعــمــلــيــات  اعـ
ب بنية  ي �ن

الاغتيال الغادرة، ففشل �ن
ي زعــزعــة تماسكها، 

المقاومة وفشل �ن
ي تـــفـــتـــيـــت وحــــــــدة عـــمـــلـــهـــا وتــــرابــــط 

و�ن
ي تكبيل 

مكوناتها وساحاتها، وفشل �ن
ي 

ي تــشــتــيــت قـــيـــاداتـــهـــا، و�ن
قـــراراتـــهـــا و�ن

إضــعــاف ادارتـــهـــا لعملياتها، وتــحــديــدا 
ي خلق 

الصاروخية، كما وفشل ايضا �ن
ن أبناء الشعب  ن المقاومة وبــني خ بــني سرش
ي كانت  ي غزة الــ�ت

ي وخاصة �ن الفلسطي�ن
ة. مستهدفة مباسرش

لــنــاحــيــة الـــمـــقـــاومـــة، يــمــكــن الـــقـــول انــهــا 
حـــقـــقـــت عــــــدة إنــــــجــــــازات اســـتـــثـــنـــائـــيـــة، 
ظــهــرت وســــوف تظهر نتائجها تباعا، 

 : وذلك على الشكل التالىي
ــــــــــ عــــلى صــعــيــد الـــمـــعـــركـــة، اســتــطــاعــت 
ي من خال  تحقيق إنجاز عسكري تق�ن
ي اســـتـــهـــداف مــســتــوطــنــات 

نــجــاحــهــا �ن
ــــخ  ومـــنـــاطـــق داخــــــل الـــكـــيـــان، بــــصــــواريــــ
تــقــلــيــديــة او جــــديــــدة،  تــــجــــاوزت الــقــبــة 
الحديدية ومنظومات الدفاع الجوي 
ي 

ن �ن لــلــعــدو بــنــســبــة لامـــســـت الــخــمــســني
المئة، ضاربة بذلك بؤرة الدفاع الجوي 
لدى العدو والذي يعتمد عليه كساح 
أســـــــاسي ووحــــيــــد لـــمـــواجـــهـــة صـــــواريـــــــــخ 

ومقذوفات المقاومة.
ــــــــــ عـــلى صــعــيــد إدارة الــمــعــركــة وتنسيق 
عملياتها، حققت المقاومة ايضا انجازا 
لافتا، من خال العمل بظروف صعبة 
ــــات عـــــلى مـــســـتـــوى  ــبـ ــ ــثـ ــ ــــة، والـ ــــاسـ ــــسـ وحـ
ي ادارة وتــنــســيــق الــعــمــلــيــات، 

مــقــبــول �ن
ــتـــهـــدافـــات الــجــويــة  تــحــت ضــغــط الاسـ
ات،  ــالـــمـــســـري لـــلـــعـــدو، بـــالـــقـــاذفـــات او بـ
ي ادارتــــــهــــــا مـــنـــظـــومـــة حـــديـــثـــة مــن  والــــــــــ�ت

الاستعام الواسع. 
ــلـــمـــقـــاومـــة  ولـــــيـــــبـــــىت الانـــــــجـــــــاز الأكــــــــــــرب لـ
الفلسطينية، وتحديدا لحركة الجهاد 
ام الــعــدو  ن اع الـــــــرت ن ي انـــــــرت

، هـــو �ن الإســـــــامي
بوقف الاغتيالات وبوقف استهداف 
وتـــــــدمـــــــري الــــــمــــــنــــــازل، لــــيــــكــــون )الـــــعـــــدو 
( بـــذلـــك، قـــد خـــر الــســاح  الاسرائــــيــــلىي
الأقــــــوى والأكـــــــرث اســتــعــمــالا لـــديـــه ضد 
المقاومة، وبطريقة ضمنية، بأنه فشل 
ي اراد تحقيقها  ي كل اهدافه البعيدة ال�ت

�ن
عــرب الاغــتــيــالات الـــغـــادرة، وليفتح بعد 
هـــــذه الـــمـــواجـــهـــة الــــخــــاسرة لـــــه، الـــبـــاب 

 : ن ن أساسيني واسعا على سؤالني
ـــ هـــــل حــــكــــومــــة نـــتـــنـــيـــاهـــو قــــــــــادرة عــلى  ــــ ــــ ــ
ي الـــحـــكـــم بـــعـــد خــســارتــهــا 

ــمــــرار �ن ــتــ الاســ
ورقــة العنف المتشدد عرب الاغتيالات 

والتصفيات؟ 
ــــــ كــيــف يــمــكــن لـــــ"إسرائــــيــــل" ان تــواجــه  ـــ ـ
مــعــركــة اوســـــع بــكــثــري مـــن الــمــعــركــة مع 
، بساحاتها، او  حركة الجهاد الإســـامي
ع  ي تمتلكها وتــرب بالاسلحة النوعية الــ�ت
ي استعمالها أطراف اخرى من محور 

�ن
المقاومة؟ 

 لتوقعات معظم استطاعات 
ً
خافا

الـــرأي المستقلة، فقد أثــبــت الرئيس 
كي رجــــب طــيــب إردوغــــــــان أنــــه ما 

الـــــــرت
، بل 

ً
زال الأقـــوى، ليس فقط سياسيا

ي  ي الشارع الشع�ب
 �ن

ً
 ونفسيا

ً
اجتماعيا

، وهو ما أثبته بإقناع 50% من  كي
الــرت

ن الأتــراك بأنه الوحيد الذي  المواطنني
 .  وطائفياً

ً
 ودينيا

ً
يمثلهم قوميا

الناخبون، بمعظمهم، الذين صوّتوا 
لإردوغـــــــــــــــــان هـــــــم مـــــــن ذوي الـــــدخـــــل 
الــمــحــدود والــفــقــراء الــذيــن يحصلون 
ي تقدمها إليهم  عــلى المساعدات الـــ�ت
ي  مـــخـــتـــلـــف مــــؤســــســــات الــــــدولــــــة، الــــــ�ت
يــســيــطــر عــلــيــهــا إردوغـــــــان، لـــم يضعوا 
ي الاعــتــبــار واقــعــهــم الــمــريــر بــقــدر ما 

�ن
ــانــــوا يـــصـــدقـــون مــــقــــولات إردوغـــــــان  كــ
ووزرائــــه الــذيــن ســخّــروا كــل إمكانيات 
الـــــدولـــــة بـــكـــل مـــرافـــقـــهـــا ومــؤســســاتــهــا 
خـــدمـــة لــحــمــلــتــهــم الانــتــخــابــيــة. ودفـــع 
ن  ــــري كـ ــــرت ذلـــــك الـــرئـــيـــس إردوغــــــــــان إلى الـ
عـــلى 3 أمـــــور رئــيــســيــة خــــال الــحــمــلــة 
ي ضمان 

ي ساعدته �ن الانتخابية، والــ�ت

وع الإســـــــام الـــســـيـــاسي  ســـقـــوط مـــــــرش
 لــيــضــمــن لــه 

ً
ــا ــيـ ي الـــمـــنـــطـــقـــة، فـــداخـــلـ

�ن
ي الــســلــطــة حـــ�ت وفــاتــه، 

ذلـــك الــبــقــاء �ن
ولأولاده مـــن بـــعـــده، أو بــنــاتــه، وربــمــا 

أصهاره.
ي قــــد تــــكــــون ضــمــن  وهي الـــفـــكـــرة الــــــــ�ت
ق الــلــذيــن  اهـــتـــمـــامـــات الـــغـــرب والـــــــرش
يسعيان لكسب ود إردوغان ليحصل 
ــا يـــشـــاء مــــن تــركــيــا،  كــــل مــنــهــمــا عــــلى مــ
مـــن خـــال شــخــص واحــــد بــــدلًا مـــن 8 
أشـــخـــاص، لــو أصــبــح كــلــيــجــدار أوغــلــو 
 لــه أن 

ً
 للجمهورية، وكـــان مــقــررا

ً
رئيسا

ن زعــمــاء الأحـــزاب الخمسة، وكــاً  يــعــنيّ
مـــن رئـــيـــ�ي بــلــديــة أنـــقـــرة وإســطــنــبــول 

 لرئيس الجمهورية.
ً
نوابا

 أن 
ً
والأهــم من كل ذلــك، بــات واضحا

ق  وع "الرش ي مرش
الغرب الذي سوّق �ن

 " ي " و"الـــربـــيـــع الـــعـــر�ب الأوســـــط الــكــبــري
إردوغان و"العدالة والتنمية" كحزب 
 
ً
إســــــامي اســتــلــم الــســلــطــة ديــمــقــراطــيــا
ــــة مــســلــمــة عــلــمــانــيــة، يـــبـــدو أنــه  ي دولـ

�ن
يعود بالتاريــــخ قلياً إلى الــوراء لينتقم 
ــمـــال أتـــــاتـــــورك، الــــذي  مــــن مـــصـــطـــىن كـ
انتر على فرنسا وبريطانيا وإيطاليا 
واليونان المدعومة بشكل غري مباسرش 
كا، وأسس جمهوريته العلمانية  من أمري

على أنقاض الدولة العثمانية. 
وقد يخطط هذا الغرب لــدور مماثل 
ي عهد إردوغــــان، وهـــذه المرة 

كيا �ن لرت
ــاز وآســــيــــا الــــوســــى حــيــث  ــقــــوقــ ي الــ

�ن
الجمهوريات الإسامية ذات الأصل 
، وتـــــــرى فـــيـــهـــا روســــيــــا حــديــقــة  كي

الــــــــــرت
خلفية لها، ويسعى الغرب لمحا�ة 
ن مــن خالها. ويــفــر ذلــك إبــراز  بــوتــني
ن  ن والدينيني إردوغان وحلفائه القوميني
ي حملته 

لمقولاته الدينية والقومية �ن
 أنها 

ً
ي بـــات واضـــحـــا الانــتــخــابــيــة، والـــــ�ت

ســتــحــدد مــامــح الــســنــوات الــقــادمــة، 
خاصة بعد أن أثبتت هذه المقولات 
ــابــــات الـــحـــالـــيـــة،  ــتــــخــ ي الانــ

نـــجـــاحـــهـــا �ن
ويــبــدو أن إردوغــــان سيحسم جولتها 
الــثــانــيــة لــصــالــحــه، وذلـــــك بــالــتــحــالــف 
مــع الــقــومي ســنــان أوغــــان، وهــو الآخــر 
ــــ�ن بـــــأمـــــجـــــاد أجـــــــــــــــداده الأتـــــــــــراك  ــغـ ــ ــتـ ــ يـ
. وهو ما أثبتته الانتخابات  ن العثمانيني
ــان  ــ ــ ــــدّق أنـــصـــار إردوغـ ة، إذ صــ الأخـــــــــري
ــبـــاعـــه كـــل مـــا قـــالـــه لـــهـــم، مــهــمــا كــان  وأتـ
 فـــيـــه، ولـــــم يـــصـــدقـــوا مــا 

ً
ذلـــــك مـــبـــالـــغـــا

ــــذي وعــدهــم  ــلـــو الـ قـــالـــه كــلــيــجــدار أوغـ
م حقوق الإنسان وأسس  كيا "تحرت برت
الــديــمــقــراطــيــة ومــبــادئــهــا، والــحــريــات 
الــســيــاســيــة والـــفـــرديـــة، ولا مــكــان فيها 
للظلم والاســتــبــداد والــفــســاد والــغــاء 
والتضخم والبطالة " ويبدو أن %50 

من الشعب غري مبال بها!

ن  اســتــمــرار دعـــم 50% مــن الــمــواطــنــني
له ولحزبه الذي حصل وحلفاؤه على 
لـــمـــان مـــن أصــل  ي الـــرب

 �ن
ً
321 مـــقـــعـــدا

ي 
600 مــقــعــد، وهــــو مـــا ســيــســاعــده �ن

ي الجولة الثانية من انتخابات 
الفوز �ن

الـــــــرئـــــــاســـــــة؛ لأن الـــــنـــــاخـــــب ســـيـــدعـــم 
لمان.  ي الرب

الأقوى �ن
ي هـــــذا الإطـــــــــار، كـــانـــت الـــمـــقـــولات 

و�ن
ــنــــيــــة والـــطـــائـــفـــيـــة هي  الـــقـــومـــيـــة والــــديــ
ي جــمــيــع خــطــابــات إردوغـــــان 

الأهــــم �ن
ــهـــم  ــاعـ ــبـ ـــــــــــــروا أتـ

ّ
ووزرائـــــــــــــــــه، الــــــذيــــــن ذك

وأنـــصـــارهـــم بــمــذهــب كــمــال كــلــيــجــدار 
ي دولة سنية"، وعلى 

أوغلو "العلوي �ن
الرغم من أن نوابه السبعة، لو نجح، 
ــنـــة. كـــمـــا نـــجـــح إردوغـــــــان  هــــم مــــن الـــسـ
ي إقـــنـــاع أنـــصـــاره 

ووزراؤه وإعــــامــــه �ن
ــيـــجـــدار أوغــــلــــو ومـــن  ــلـ ــه بــــــأن كـ ــاعــ ــبــ وأتــ
مــعــه قـــد تــحــالــفــوا مـــع حــــزب الــعــمــال 
ي الخطري الــذي  ي "الإرهــــا�ب

الــكــردســتــا�ن
كــيــة،  يــهــدد وحــــدة الأمــــة والــــدولــــة الــرت
ات  والـــــــمـــــــســـــــؤول عـــــــن مــــقــــتــــل عــــــــــرش
ــهــــام  الآلاف مـــــن الأتـــــــــــــــراك". وأمـــــــــا اتــ
إردوغان لكليجدار أوغلو ورفاق دربه 
، فقد 

ً
بالتحالف مع الشاذين جنسيا

ي 
ي أثــرت �ن  أحــد العوامل الــ�ت

ً
كــان أيضا

، وقــال لهم  ن قطاع مهم من المتدينني

ــــر الــداخــلــيــة "إن كــلــيــجــدار أوغــلــو  وزيـ
ومن معه يشجعون زواج الرجال من 

الرجال، والرجال من الحيوانات".
والأهــــــــــم مـــــن كـــــل ذلـــــــك أن إردوغــــــــــان 
أقنع أنصاره وأتباعه أن "العالم يغار 
مــــن تـــركـــيـــا ويـــحـــســـدهـــا عــــلى عــظــمــتــهــا 
ي 

ومــا حققته مــن نجاحات عظيمة �ن
جميع المجالات، وأهمها الصناعات 
العسكرية" وقال إردوغان عنها "إنها 
ــنــــاعــــات الـــــــــدول الــعــظــى  تـــنـــافـــس صــ
ــيـــة".  كـــــا والــــــــــدول الـــغـــربـ بـــمـــا فـــيـــهـــا أمـــــري
واســــــتــــــشــــــهــــــد إردوغـــــــــــــــــــــــان وإعــــــــامــــــــه 
ــــع والــــطــــائــــرات  ــــدافـ ــمـ ــ بــــالــــدبــــابــــات والـ
ــــرات  ــ ــائـ ــ ــ ــــطـ ــ ــــة وحــــــــــامــــــــــات الـ ــيــ ــ ــربــ ــ ــــحــ الــ
ات والـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة  والـــمـــســـريّ
ــــا "صــــنــــاعــــة وطـــنـــيـــة  ــهـ ــ وقـــــــــال عـــنـــهـــا إنـ
100%". وهــــو مـــا دغـــــدغ الــمــشــاعــر 
القومية لــدى أنــصــاره وأتــبــاعــه الذين 
صــــــدّقــــــوا كـــــل ذلــــــــك، كـــمـــا صــــــدّقــــــوا مــا 
ول  قــالــه عـــن اكــتــشــافــات الـــغـــاز والـــبـــرت
ي صحته 

الــيــومــيــة، وهـــو مــا شككت �ن
المعارضة جملة وتفصياً.

 كـــانـــت 
ً
ي جـــمـــيـــع الـــــــحـــــــالات، وأيــــــــــا

و�ن
الـــنـــتـــائـــج الــمــحــتــمــلــة لـــلـــجـــولـــة الــثــانــيــة 
مــن الانــتــخــابــات، ويــبــدو أنــهــا ستكون 
 
ً
لــصــالــح إردوغــــــان، فــقــد بـــات واضــحــا

ــــرى  ــــذكــ ــالــ ــ ــا لــــــــن تــــحــــتــــفــــل بــ ــ ــيــ ــ ــــركــ أن تــ
ي 

ــــة �ن ــيــ ــ كــ ــــرت ــلــــجــــمــــهــــوريــــة الــ الــــمــــئــــويــــة لــ
يــــن الأول/أكــــــتــــــوبــــــر الــمــقــبــل  29 تــــرش
بـــالـــشـــكـــل الـــــــذي تـــســـتـــحـــقـــه. ويـــعـــرف 
الــجــمــيــع أن إردوغــــــــان ومــــن مــعــه من 
ن سيستمرون  ن والإســامــيــني الــقــومــيــني
ــــن إرث  ــاعـــيـــهـــم لـــلـــتـــخـــلـــص مــ ي مـــسـ

�ن
ي 

، بعد أن نجحوا �ن ي
أتــاتــورك الــعــلــمــا�ن

ي الـــســـيـــطـــرة عــلى 
اســـتـــفـــتـــاء 2017 �ن

جــمــيــع مــؤســســات الـــدولـــة ومــرافــقــهــا 
وأجـــهـــزتـــهـــا، وأهـــمـــهـــا الــجــيــش والأمــــن 
والـــمـــخـــابـــرات والـــقـــضـــاء، والأهـــــم من 
ي الذي يسيطر 

كل ذلك الإعام المر�ئ
إردوغان على 95% منه.

ــنــــاع أنـــصـــاره  وهـــــو مــــا ســــاعــــده عــــلى إقــ
ــــدون إلا  ــاهــ ــ ــــشــ ــــه الــــــذيــــــن لا يــ ــاعــ ــ ــبــ ــ وأتــ
ي  الــقــنــوات الــمــوالــيــة لإردوغــــــان، والــــ�ت
 
ً
ــارا ــ ــهـ ــ ــتــــمــــرار لــــيــــاً ونـ كــــانــــت تـــبـــث بــــاســ

ــا يــدعــم  ــابـــات إردوغـــــــــــان، وكـــــل مــ خـــطـ
مقولاته من أخبار وبرامج، بل وح�ت 
الأفـــــــــام والـــمـــســـلـــســـات الـــتـــاريـــخـــيـــة 
ــلـــطـــنـــة  ــــة والـــسـ ــــافـ ــــخـ ي تــــمــــجّــــد الـ الـــــــــــ�ت
الإسامية. ويبدو أنها، وبعد تخلصه 
، ســـتـــتـــحـــوّل 

ً
ــا ــيــ ــائــ ـــهــ ــة نـ ــارضــ ـــعــ ـــمـ مـــــن الـ

ي بــالــنــســبــة إلى  ــيـــــيب ــ اتـ ــــرت إلى هـــــدف اسـ
 بسبب 

ً
إردوغــــان، إن لــم يكن خارجيا

انتخابات تركيا... لماذا لا يزال إردوغان الأقوى؟

الناخبون، 
بمعظمهم، الذين 

صوّتوا لإردوغان 
هم من ذوي الدخل 

المحدود والفقراء 
الذين يحصلون 

على المساعدات 
التي تقدمها إليهم 

مختلف مؤسسات 
الدولة، التي 

يسيطر عليها 
إردوغان

السنة السادسة والعشرون  العدد 7238  الخميس  27 شوال 1444  18 مايو 2023

التحليل الإخباري

عندما ظهرت المقاومة المعا�ة، 
ــيــــلىي لــلــبــنــان،  بــعــد الاجــتــيــاح الإسرائــ
وإخــراج المقاومة الفلسطينية من 
ي تــجــعــلــهــا عــلى  جـــمـــيـــع الــــــــدول الــــــــ�ت
تــمــاس مـــع الـــحـــدود الفلسطينية، 
ما مهّد الطريق أمــام التحاق قيادة 
وع الــســام  منظمة الــتــحــريــر بـــمـــرش
، ودخـــولـــهـــا دائـــــرة التطبيع  ي ــعــــر�ب الــ
ي تلك اللحظة كانت 

والــتــفــريــط، �ن
ــئـــة ســـــــواء داخــــل  ــنـــاشـ الـــمـــقـــاومـــة الـ
 
ً
ن أو خــارجــهــا، فــعــاً عفويا فــلــســطــني
ــــن دون آفــــــــاق ســيــاســيــة   مـ

ً
شـــعـــبـــيـــا

حــــــقــــــيــــــقــــــيــــــة، ومــــــــــــــن دون خــــطــــة 
اتــيــجــيــة لهزيمة الــعــدو، لذلك  اســرت
كانت نتائج الفعل الــثــوري خاصة 
ن كارثية عــلى مسار  داخـــل فلسطني

ي التحرّري. النضال العر�ب
مـــن بـــطـــولات وصـــمـــود الانــتــفــاضــة 
الأولى )انــــتــــفــــاضــــة الـــــحـــــجـــــارة( ولــــدت 
اتــــفــــاقــــات أوســـــلـــــو ووادي عـــربـــة، 
، أو الدولة  ن وشاع وهم حلّ الدولتني
الواحدة، لكن ما حدث على الأرض 
 كــامــاً لمخططات 

ً
كـــان اســتــســامــا

الـــــــعـــــــدو ومـــــشـــــاريـــــعـــــه وصـــــــــــــولًا إلى 
ي وصلت فيها  اللحظة الراهنة الــ�ت
ي الــعــالــم إلى 

أكـــرث حــكــومــة فــاشــيــة �ن

ــيـــان الاحــــتــــال.  ي كـ
ــدّة الـــحـــكـــم �ن ــ ســ

حدث ذلك لأننا كنّا نجهل قدراتنا 
 وقـــــدرات عـــدونـــا، فــكــانــت الــهــزيــمــة 

نا المحتوم. مصري
كرّر التاريــــخ نفسه زمن الانتفاضة 
الثانية، وكنّا وقتها ندرك إمكانياتنا، 
لكننا كنّا نجهل إمكانيات عــدوّنــا، 
ولا أتــــحــــدّث هــنــا عـــن الإمــكــانــيــات 
العسكرية، ولــكــن عــن الإمكانيات 
الــســيــاســيــة والــدبــلــومــاســيــة، لــذلــك 
لـــم يــلــق الــمــنــاضــلــون إلا الـــخـــذلان 
من الأصــدقــاء والأشــقــاء والأعــداء، 
ــــارت تــحــالــفــاتــهــا  ــتـ ــ لأن الــــقــــيــــادة اخـ
ي  ة الـــســـام الــــ�ت بــمــا يــتــفــق مـــع مـــســـري
ـــرب  قــبــلــت بـــهـــا، وكــــــان الـــحـــلـــفـــاء أقـ
بـــكـــثـــري إلى دولـــــــة الاحـــــتـــــال مــنــهــم 
ــيـــادة الانـــتـــفـــاضـــة. هــزمــنــا مــرة  إلى قـ
أخــــرى وســحــب الـــعـــدو الــمــزيــد من 
الأرض مــن تحت أقــدامــنــا، وتــقــدّم 
ي الــكــثــري مـــن الــعــواصــم، 

 �ن
ً
ســيــاســيــا

 ،
ً
فأصبحنا نــراه على شاشتنا ضيفا

 
ً
 وريـــاضـــيـــا

ً
ي عــواصــمــنــا ســيــاســيــا

و�ن
. ودبلوماسياً

ــان مـــحـــور  ــ ــ ــانــــب الآخــــــــر كـ عـــــلى الــــجــ
ي تـــعـــاطـــيـــه 

الـــــمـــــقـــــاومـــــة يـــــتـــــطـــــوّر �ن
مـــــع الـــــعـــــدو عـــــلى قـــــاعـــــدة الـــــتـــــوازن 
. قام المحور ببناء هذا  ي اتييب الاسرت
ي المرحلة 

الـــتـــوازن عــلى مـــراحـــل، �ن
الأولى كــان التصدي والــمــبــادرة إلى 
ــف الــعــدو 

ّ
عــمــلــيــات مــــحــــدودة تــكــل

رَت إرادتــهــم وعقولهم،  ن حُـــرِّ مواطنني
، لكي  ي ونَــضَــجَ وعيهم بالظلم الـــوطـــ�ن
يــقــومــوا بــدورهــم الــنــضــالىي المطلوب 
 . ي ة النضال التحرّري الوط�ن ي مسري

�ن
ورة لا  ــــاومـــــة �ن ــقـ ــ ــمـ ــ وأمـــــــــــام هــــــــذه الـ
يـــمـــكـــن تـــــجـــــاوزهـــــا، فــــشــــعــــار "وحـــــــدة 
 أو 

ً
 حــمــاســيــا

ً
الــســاحــات" لــيــس شـــعـــارا

، بــل  ــــاسي ــيـ ــ ـــسـ  لـــاســـتـــهـــاك الــ
ً
ــا ــ ــــرحـ طـ

ي قــد تــكــون الوحيدة  هــو الوسيلة الـــ�ت
 لـــــانـــــتـــــقـــــال مــــــــن حــــــالــــــة الـــــــــدفـــــــــاع إلى 

حالة الهجوم.
علينا أن ندرك أنه كلما احتدم الراع 
ي المنطقة، يحتدم 

يالية �ن ضــد الإمرب
ي تتصدّى  الـــراع مع الصهيونية الـــ�ت
ــيــــة  ــالــ يــ ــــن الـــمـــصـــالـــح الإمــــرب ــلــــدفــــاع عـ لــ
ــهـــذا يـــكـــون الــــعــــدوان  ي الــمــنــطــقــة، بـ

�ن
ي 

 بتطور المقاومة �ن
ً
عــلى غــزة مرتبطا

الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، وبـــحـــســـم الــمــعــركــة 
ي ســوريــا والــيــمــن لــصــالــح الــمــقــاومــة، 

�ن
وبــــتــــصــــاعــــد قــــــــوة مـــــحـــــور الــــمــــقــــاومــــة 
 
ً
ــــرورا مـــن طـــهـــران وحـــــ�ت قـــطـــاع غــــزة مـ

ن ونابلس.  وت وجنني بدمشق وبري
ــــف إطـــــــاق الـــــنـــــار، وطــــوت  ــلــــن وقــ أعــ
ــفــــحــــة مـــــعـــــركـــــة، لــكــن  الـــــمـــــقـــــاومـــــة صــ
الــحــرب مــا زالـــت مستمرة وساحاتها 
ي 

ي مـــواجـــهـــة الــــعــــدو الــحــقــيــىت
تـــــــزداد �ن

يـــالـــيـــة  الــــــذي تــمــثّــلــه الـــغـــطـــرســـة الإمـــرب
ات الـــشـــعـــوب  ــنـــهـــب خــــــــــري بـــســـعـــيـــهـــا لـ
والــــســــيــــطــــرة عـــــلى مــــقــــدّراتــــهــــا، لـــذلـــك 
ــبــــىت الـــتـــعـــبـــئـــة والـــتـــخـــطـــيـــط عـــمـــان  تــ
وريـــــــــــــــــــــــان لـــــكـــــســـــب الـــــــمـــــــزيـــــــد مـــن  �ن
الجماهري إلى صفوف الفعل المقاوم 
مــن خـــال تــحــريــر إرادتـــهـــا، وتــزويــدهــا 
ي تـــحـــصّـــن   بــــالــــنــــظــــريــــة الــــــثــــــوريــــــة الـــــــــــــ�ت

قناعاتها.

فن الحرب في غزة

ة، تجعل مــن بــقــائــه على  خــســائــر كــبــري
ي اللبنانية 

الــجــزء المحتل مــن الأرا�ن
مـــغـــامـــرة بـــاهـــظـــة الـــتـــكـــالـــيـــف. تـــوّجـــت 
ــام  ي أيــــــار/مــــــايــــــو عــ

ــلــــة �ن ــمــــرحــ هـــــــذه الــ
2000 بـــانـــســـحـــاب الــــعــــدو وعــمــائــه 
ي من دون تحقيق 

من الجنوب اللبنا�ن
إنـــجـــاز يـــذكـــر. الــمــرحــلــة الــتــالــيــة كــانــت 
ي تـــوّجـــهـــا مــحــور  مـــرحـــلـــة الــــــــردع والـــــــــ�ت
ــمــــوز 2006،  الــــمــــقــــاومــــة بـــانـــتـــصـــار تــ
ــــرف  ــا عـ ــ ــمـ ــ الـــــــــــذي وضـــــــــع الــــــقــــــاعــــــدة لـ
بــتــوازن الــرعــب، والــرعــب هــنــا يتعلق 
بالعدو الذي أدرك أن المقاومة باتت 
ي الــعــمــق 

ــادرة عـــلى إيـــقـــاع خــســائــر �ن ــ قــ
ي المحتل لن يكون الكيان  الفلسطي�ن
 عــلى تــحــمّــل تبعاتها 

ً
الإسرائـــيـــلىي قــــادرا

على جبهته الداخلية.
ــــخـــــوض الـــمـــقـــاومـــة  ــــوم تـ ــيــ ــ ي غـــــــزة الــ

�ن
معركة أخرى مع العدو، هذه المعركة 
ي أداء الــمــقــاومــة من 

 �ن
ً
شــهــدت تـــطـــوّرا

ي صفوف 
خــال إيــقــاع خسائر أكــرب �ن

يــة أو  الــعــدو ســــواء كــانــت خــســائــر بــرش
ن خسائر  اقــتــصــاديــة. وإذا قــارنــا مــا بـــني
ي مـــعـــركـــة "ســـيـــف الـــقـــدس" 

الــــعــــدو �ن
ي 

، وخسائره �ن
ً
ي استمرت 13 يوما الــ�ت

ي اســتــمــرت  مــعــركــة "ثــــأر الأحــــــرار" الــــ�ت
 مـــدى التطور 

ً
ــام، ســنــدرك تــمــامــا 5 أيــ

النوعي الذي طرأ على أداء المقاومة. 
ــا زالـــــــت أمـــــــام الــــمــــقــــاومــــة الـــعـــربـــيـــة  فـــمـ
وريـــة  ــل الــقــاعــدة الـــرن

ّ
خــطــوات تــشــك

 ، ي
لانتقال إلى مرحلة النر الحقيىت

أولى هذه الخطوات إدراكنا أن الثورة 
. ح�ت إن انطلقت 

ً
ليست فعاً عفويا

الــــــثــــــورة بـــشـــكـــل عـــــفـــــوي، فـــــا بـــــد مــن 
هــا ضمن نظرية ثــوريــة أولًا، ثم  تــأطــري
عـــلى الــطــلــيــعــة الـــثـــوريـــة إدراك أنـــهـــا لا 
تخوض المعركة نيابة عن الجماهري 
فـــــ�ي تـــقـــود الـــجـــمـــاهـــري لــكــنــهــا ليست 

بدياً عنهم.
ي  إنَّ الــكــفــاح الــثــوري الــتــحــرري الــعــر�ب
، إلا إذا كــــان كــفــاح 

ً
ــا لـــن يـــكـــون مـــجـــديـ

المعركة الأخيرة في 
 
ً
غزة شهدت تطوّرا

في أداء المقاومة من 
خلال إيقاع خسائر 

أكبر في صفوف 
العدو سواء أكانت 

خسائر بشرية أو 
اقتصادية

كاتب ومحلل سياسي
عماد الحطبة 


